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بس للد (لرعس لمحم 


٠9 هو‎ 


لديم 


أحمد الله تعالى رب العالمين وأصلي واسلم على أنبيائه ورسله أجمعين , 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وأخص بأفضل الصلاة وأزكى التسليم 
خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين الذي حمل رسالة الله الخاقة 
إلى الناس كافة , فبلغها اجمل تبليغ . وادى امانتها أدق اداء . وعاش بها 
خير أنموذج . وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين .... وأسأل الله تعالى 
ان يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ماجازى به نبيا عن أمته . ورسولا على 
حيس ١١1‏ » وسالتعه واستاله تعالى أنيؤتبه الوسنيلة والفتضبيلة والذرحة 
العالية الرفيعة . وان يبعشه المقام المحمود الذي وعده ربنا تبارك وتعالى , 
وان يعيننا على التأسي به . واتباع سنته , وأن يجمعنا على دينه , ويتوفانا 
على ملته . وأن يحشرنا في زمرته ويمن علينا بشفاعته عَلنّهُ حتى نزحزح عن 
النار فنكون من الفائزين آمين . وبعد ., 

فإن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في الأرض 7 الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 (اللك : ؟ ) , والحق واحد لابتكرر , 
بينما تتعدد صور الباطل بتعدد الشياطين الذين يحملونه . ويدعون إليه 
ويدافعون عنه . والحق لاينتصر بمجرد كونه حقا . ولكن لابد له من رجال يؤمنون 
به » ويدعون اليه ؛ ويدافعون عنه بالنفس والنفيس حتى يتحقق شرع الله في 
الأرض ٠‏ واقعا يحكم الناس في كل أمر من أمور حياتهم . ويؤكد على إقامة 
العدل . ومحاربة الجور . وإنصاف المظلومين والمضطهدين . طلبا لتتحقيق 
واجبات الاستخلاف في الأرض ٠‏ وأملا في رضا الله ورضوانه !!٠..٠١‏ 
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كك 

ومن ابرز صور الصراع بين الحق والباطل ذلك الصراع الأزلي بين حملة 
رسالة السماء ودعاة الكفر والشرك والإلحاد على تعدد صورهم ودعاواهم 
وانحرافاتهم . 
وكما أن الحق واحد لايتكرر . فرسالة السماء واحدة لاتتعدد . لأن الله تعالى 
واحد. فرد . صمد .لايشاركه في ملكه شريك ولايشبهه من خلقه 
شبيه : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 ١‏ الشورى .)1١١‏ ورسالة 
السماء كانت منذ الأزل وستظل إلى الابد هي « الإسلام » كما تنزل على كل 
الرسل والأنبياء . وتكامل في بعثه الرسول الخاتم سيدنا محمد عله فكل 
نبي بعث بالإسلام وإن تعددت تفاصيل التشريع بتعدد الأزمنة . واختلاف 
الأماكن ٠‏ وتباين الظروف . فابونا آدم عليه السلام كان مسلما » وتبعه في 
ذلك كل الأنبياء والمرسلين من قصهم علينا القرآن الكريم ومن لم يقصص . 
والذين بلغ عددهم كما حدث بذلك الصادق المصدوق ينه مائة وعشرين ألف 
نبي ١‏ وثلاثمائة وخمسة عشر رسولا . أخبرنا القرآن الكريم عن خمسة 
وعشرين منهم : هم آدم ٠‏ إدريس . نوح .هود . صالح . إبراهيم2, 
إسماعيل . إسحق . لوط . يعقوب . يوسف . شعيب , أيوب . موسى , 
هارون ٠‏ ذو الكفل . داؤود . سليمان . الياس . اليسع . زكريا . يونس , 
يحيى . عسى . ومحمد ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) . وقد 
تكاملت رسالاتهم جميعا في بعثة النبي الخاتم . ومن هنا فقد تعهد الله تعالى 
بحفظ رسالته فحفظت ,٠‏ بينما تعرضت كل الرسالات السابقة إما للضياع أو 
التحريف . 

ولما كان الإسلام هو دين الله الواحد الأحد . الفرد الصمد ٠‏ وكان هو 
الدين الوحيد الذي يؤمن بأنبياء الله ورسله كافة بغير تفريق . يؤمن 
بالوحدانية الكاملة الخالصة لله بغير شريك ولا شبيه , والذي ينزه الله تعالى 
عن كل وصف أو إسم لم ينسبه تعالى لنفسه ٠‏ وكان هو الدين الوحيد الذي 
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نزل للناس كافة ٠‏ بغير أدنى تفريق أو تمييز . والدين الوحيد الذي لم ينسب 
لإنسان قط ء ( نبياآً كان أو رسولا أو من غير هؤلاء ) أو الى قبيلة من 
القبائل أو مكان من الاماكن ٠.‏ بل كان في اسم « الإسلام » دلالة كاملة 
على تام الخضوع لله تعالى بالطاعة في سلام وتسليم . وعلى ذلك فهو 
الدين الوحيد الذي لايعترف بالكهنوت . ولا بالقداسة المطلقة لغير الله . ولا 
بصكوك الغفران ولا بالاعتراف بالذنوب والتوبة ورجاء المغفرة من غير الله . 

وكان الإسلام هو الدين الوحيد الذي لاينسى الدنيا في طلب الآخرة 
ولاينسى الآخرة في طلب الدنيا . بل يضعهما في معادلة واحدة . وكان 
هو الدين الوحيد الذي يز بالكمال والشمول حيث يشمل كل صور النشاط 
الإنساني من المهد إلى اللحد ؛ ومن لحظة اليقظة إلى لحظة المنام » ويشمل 
كلا من عالم الغيب وعالم الشهادة . وكان هو الدين الوحيد العملي في 
تطبيقه . الميسر في فهمه . المنطقي في كل أمر من أموره . حيث قد جعلها 
الله تعالى في متناول القدرة البشرية وفي حدود طاقاتها ٠.‏ 

وكان الدين الوحيد الذي يحقق للملتزم به سعادة الدارين الدنيا والآخرة , 
ولذلك كان الإسلام دوما أكثر المعتقدات انتشارا بين الناس . وقدرها على 
التسامح مع عباد الله # لا إكراه في الدين 4 ١البقرة‏ :501 ) وعلى الإيمان بأن 
البشرية جميعا - على إختلاف ألوانهم وألسنتهم - أبناء أب واحد وأم واحدة 
 :‏ كلكم لآدم وآدم من تراب #وعلى أن الدين المعاملة . وهو حسن الخلق ‏ 
وعلى أن الاعمال بالنيات ٠‏ وان الإيان ليس بالتمني ولكن بالعمل الدؤوب 
الخالص لوجه الله تعالى , والمبني على التزام أزامره وافعنات تاهيه + 

كما تمكن الإسلام من تحرير الإنسان من كل صور الخوف والتشاؤم , 
وا لخرافات وبني فكرة على الإيمان بالحق ٠‏ وقبول المنطق . وطلب الدليل , 
والبرهان . وحب الحكمة # ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا ؟ ١‏ البقوة آبة 
«٠ 4‏ الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو اولى الناس بها » . 
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والإسلام هو الدين الوحيد الذي يدعو إلى تقوى الله دون حرمان الإنسان من 
حقه في الحياة ؛ أو إنكار طبيعته البشرية عليه أو محاولة حرمانه من 
احتياجاته الغريزية ٠‏ بل تهذيبها وضبط جماحها دون انكارها أو تحريمها كلية 
عليه ٠‏ بذلك تمكن الإسلام من تنشئة الإنسان الصالح الذي يؤمن بالله . 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالقدر خيره وشره , وبرسالته في 
هذه الحياة عبدا مستخلفا في الأرض لفترة محدودة من الزمن . عليه أن 
يجتهد فيها في طاعة الله وفي عمارة الحياة ليثبت في نهايتها جدارته بالجنة 
أو استحقاقه للنار . 


ومن هنا كان الإسلام في رسالته الخاقة التي نزلت على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد تله هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى 
من عباده ١‏ ان الدين عند الله الإسلام ؟ ( آل عمران : 16 ) وكان كل دين يطلب 
غير هذه الرسالة الخاقة مرفوضا رفضا قاطعا من لدن رب العالمين » وينتهي 
بصاحبه إلى الخسران المبين : ''' 8 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين ؟ ١‏ آل عمران : 88 ) ٠‏ 
وليس هذا هو ادعاء المسلمين - من منطلق أن كل صاحب عقيدة يتصور 
أنه وحده قد ادق مفاتيح الحكمة دون غيره من البشر - ولكنه بيان رب 
العالمين الذي تنزل من فوق سبع سماوات قبل اربعة عشر قرنا ٠‏ يقرر تلك 
الحقيقة الواقعة التي يجب أن يعيها كل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر , 
وبالبعث والحساب والنشور . وبالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو 
في النار أبدا ٠‏ 
وعلى ذلك فإن الإسلام العظيم قد تكامل في بعثة خاتمالأنبياء 
والمرسلين بعد أن أنزله الله تعالى لعباده على فترة من الرسل بيانا ربانيا في 
قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ٠‏ وهي من القضايا التي لا 
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يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها إجابات شافية مهما 5-6 
لأنها إما من قضايا الغيب المطلق التي يعجز الإنسان عن الوصول إليها 
بحواسه المحدودة , أو بقدرات عقله المحدودة ( من مثل قضايا العقيدة 
والعبادة ) , أو من القضايا التي تتعلق بالسلوك الإنساني ( كقضايا 
الأخلاق والمعاملات ) ٠‏ وهي من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يضع 
لنفسه فيها حدوداً لأنها ضمابط للشهوات والغرائز والأهواء . ومن 
الصعب على الإنسان أن يضبط تلك النزعات في نفسه بغير ضوابط 


ربانية . 

ومن هنا كان الإسلام أكثر الأديان إنتشارا بين الناس . وأعمقها 
رسوخا في قلوبهم وعقولهم وأصلحها لإقامة عدل الله في الأرض ٠‏ 
وأقدرها على التتعامل مع النفس البشرية . وعلى تزكيتها بالتربية 
الربانية حتى ترتقي بالإنسان إلى مدارك التكريم التي خصه بها الله تعالى 
بقوله : « ولقد كرمنا بني آدم » ٠‏ ومن هنا أيضا كان الصراع بين الحق 
( متمثلا في الإسلام ) وبين الباطل (١‏ متمثلا في كل ماعداه من معتقدات ) 
سنه من سان الله في الأرض ٠‏ وحقيقة من حقائق تاريخ الإنسان عليها ٠‏ 

فمنذ فتح مكةالمكرمة في سنة 8 ه ( 51م ) واستتباب الأمر 
لدولة الإسلام في شبه الجزيرة العربية إنهارت امبراطورية الفرس والروم 
أمام جحافل المسلمين في سنتي ١5١ . ١4‏ ه على التوالي ( 518 5755 م 
) . وتم فتح بيت المقدس في سنة ١ه‏ ( 58م ) ,تم فتح مصرسنة 
4ه (59م )2 وفتح قبرص سنة 59 ه (549م) ٠‏ وشمالافريقيا 
كله في سنة .5ه( .لاثم ) .وتم حصار القسطنطنية بين 00 لاه 
(5174 - 778 م) » وتم فتح كل من بخاري وسمرقند سنة ١5ه‏ ( 9.لام )ء 
وفتح الاندلس سنة 9#ه ( ١١71م‏ ) , والتركستان الشرقية سنة “9ه 
( 14لام ) ومايلي ذلك من فتوحات زادت من رقعةالخلافةالإسلامية, 
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وأوصلت نور الإسلام إلى أطراف الأرض المترامية من الصين وروسيا شرقا” 
إلى الاندلس غرباً . حيث قامت دولة الإسلام بتطبيق شرع الله فملأت 
الأرض عدلاً ٠‏ ورحمة , وازدهارا علميا وحضاريا لم تعرف له الإنسانية 
مثيلاً ٠.‏ واستحدث تلك الحضارة الإسلامية الفريدة لفترة زادت على عشرة 
قرون ٠‏ وكان من أبرز تلك الفتوحات دحر الحملات الصليبية سنة 5ل/اه ه 
( 40١١م‏ )ء وفتح القسطنطنية سنة 861 ه ( 116١م‏ ) . 

ثم دار الزمن دورته » وأترف المسلمون ونسوا في غمرة ترفهم أنهم أمة 
ذات رسالة خالدة , مناط بها أمانة التبليغ عن الله ورسوله والقيام بدور 
الشهادة على الناس وذلك بقول الحق تبارك وتعالى : # وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ؟ ( آية "6 ١البقرة)‏ 
وقول الرسول الكريم عله « بلغوا عني ولو آية 00.006 وحيئلمانسى 
المسلمون رسالتهم نسوا من فرائضها فريضة الجهاد في سبيل الله والجهاد 
فريضة لازمة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ . عاقل . قادر . لا 
مناص منها , ولا مفر عنها . وقد رغب الحق تبارك وتعالى في تلك الفريضة 
أعظم ترغيب ٠‏ وأجزل“الثواب عليها كما لم يجزله على فريضة أخرى , وجعل 
المجاهدين والشهداء في مصاف النبيين والصديقين . وفي نفس الوقت توعد 
الله تعالى المخلفين القاعدين عن الجهاد بأفظع العقوبات », ورماهم بأبشع 
النعوت والصفات ., وأعد لهم في الدنيا خزيا وهوانا , وذلا وعارا . وأعد 
لهم في الآخرة عذاباً شديدا . لا يفرون منه . ولا يفتدون عنه ٠‏ 

ولعل الحكمة من فريضة الجهاد تتلخصض في ضرورة إبقاء مقاليد الأمور 
دوما في أيدي أهل الحق . الذين يخافون الله ويلزمون حدوده فيقيموا عدل 
الله في الأرض , وذلك لأن الأمور إذا صارت في أيدي أهل الباطل فإنهم 
لابد وأن يملأوا الأرض ظلما وجورا وفساداً م 
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وعلى الرغم من تأكيد الله ورسوله على فريضة الجهاد إلا أن المسلمين 
قد فرطوا فيها فضاقت عليهم الأرض بما رحبت ٠‏ وتقطعت أوصال الأمة الواحدة 
إلى عدد هائل من الدوبلات المتنافرة المتناحرة التي أنهكها الخلاف حتى 
أصبحت لقمة سائغة في فم أعدائها . فاحتلت معظمها من قبل القوى 
الكافرة والمشركة التي لم ترع في هذه الأمة حقا ولا زمة . فعملت على 
تخلفها ماديا ومعنويا . وعلى إطفاء جذوة الإسلام في قلوب وعقول أبنائها , 
الذين أماتت كل معاني النخوة فيهم , وحولتهم إلى آحاد متنافرين في عالم 
التكتلات الذي نعيشه . وأشعلت نيران الفتن . وأزكت كل صور العصبيات 
الإقليمية والقبلية الضيقة بينهم - وقد نهينا عنها - وأنستهم من معاني قوتهم 
ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عله ٠‏ وضرورة الحكم بما أنزل 
الله . والعمل على وحدة أمة الإسلام . والدعوة إلى هذا الدين الخاتم, 
والجهاد للذود عن حياضه , ولدفع الظلم عن المظلومين , ولإقامة عدل 
الله في الأرض ...٠١‏ وحينما نسى المسلمون ذلك بدا المد الإسلامي في 
الانعسار ففي سنة 488 ه ( 1497م ) سقطت غرناطة . وبسقوطها 
إنتهى حكم المسلمين في الأندلس بعد أن دام لثمانية قرون متصلة تقريباً . 
ولا لم يكن المسلمون قد نسوا الجهاد بعد كلية . فقد كانت الخلافة 
العثمانية لاتزال ترفع راية الجهاد في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي , 
وقامت جيوش المسلمين بقيادة البطل سليمان القانوني بحصار مدينة قيينا 
( عاصمة النمسا ) في سنة 95 ه ( ١1019‏ م ) . وانتصرت على المجر 


سنة ٠96ؤ8ه‏ ( هام ( ٠‏ وأقامت حكومة إسلامية في بودابست ' ثم 
استتشهة:الظيل الس يسان القامري ف ساعة الجهساه عننه القترات 
الإسبائية المتحتالقة مع فرسان القدييس:يوحنا القادمين من مالظة في سنة 
#لااه (6515ام) . 


وفي سنة 1١١‏ ه (559١م)‏ إتقشر في أورويا ناتتمن بعكوة 


> 


العالم بالعمل ضد ما أسمته باسم « عدو الكنيسة » وهم المسلمون 
وخلافتهم الاسلامية . وكان سلاحهم في ذلك إغراق قادة الأمة في الملذات , 
وإشغالهم بالشهوات عن القيام بفريضة الجهاد . وبتركها توالت على الأمة 
النكبات والهزائم إلى يومنا الحالي وعلى النحو التالي :- 


-١ 


(41كام) وذلك عقب معاهدة صلح أنهت سلسلة من الحروب 


الطاخنة بين البلدين .» 


تنازل الباب العالي في سنة 1١١١‏ ه ( 1194 م ) عن معظم ماسبق 
وأن فتحته جيوش المسلمين في أوروبا ( المجر برمتها تقريبا ٠‏ ومقاطعة 
ترانسلقانيا بين المجر وغربي رومانيا ٠‏ ومعظم يوغوسلافيا ) وعلى 
الرغم من ذلك فقد بقيت في المسلمين بقية من روح الجهاد فظلوا يقاومون 
في كر وفر . فألحقوا عدد من الهزائم في قوات بطرس قيصر الروس 
في سنة ١١717‏ ه ( 1,71١‏ م ) ء وفي قوات البنادقة سنة ١١55‏ ه 
( 14١١م‏ ) واستردوا من الأخيرين جزر بحر إيجة . ثم خسروا آخر 
معاقلهم في المجر سنة ١١59‏ ه(5١171١م)‏ . وبعد ذلك بقليل 
انتصروا على جيوش الألمان في السنوات ١١6٠‏ - ؟6١١ه‏ ( لالا/ا١‏ 
- 179 م ) ؛ واستردوا معظم خسائرهم السابقة في أوروبا حتى 
بلغراد التي فتحوها بعد حصار طويل ٠.‏ 


في سنة -9١١ه‏ ( ]لالاام) تنازل العثمانيون للروس عن معظم قلاع 
البحر الأسود . وأعطوا للحتار في شبه جزيرة القرم إستقلالهم 
لتستولى على بلادهم روسيا بعد ذلك بتسعة أعوام . ويعترف الباب 
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في نفس السنة (19١51اه-‏ 4ولاام) دخل نابليون مصر باحتلال 
عسكري فرنسي ٠‏ ثم لم تستطع مصر أن تتحرر منه قبل مضي سببع 
سنوات ( ١١7١‏ ه - 6١18م‏ ) حين اضطرت القوات الفرنسية المحتلة 
إلى الخروج منها مدحورة . 

ثم تحالف كل من فرنسا وانجلترا وروسسيا وبروسيا ضد الخلافة 
العثمانية بهدف إرغام قواتها على الخروج من اليونان . ووقعوا 
معاهدة بذلك في سنة 47؟١ه‏ ( 1817م ) ء وأعلنوا الحرب على 
الخلافة بعد ذلك بعام واحد . 


بتسع سنوات ( ١756086‏ ه - 1874م ) إحتلت القوات البريطانية كلا 
من عذن , وكابل 0 وقندهار 0 ثم مالبشوا ان أرغموا على الخروج من 
أفغانستان مدحورين بعد أقل من ثلاث سنئوات . 

في سنة ١١1١‏ ه ( 1864م ) إحتلت القوات الإيطالية ليبيا ٠‏ وقامت 
الحركةالإسلاميةالمسماة بالسنوسية بالجهاد ضد تلك القوات . 
في أكثر من موقعة . ثم تم انتصارهم على العثمانيين . 

بعد ذلك قامت كل من القوات الفرنسية باحتلال تونس وحاولت 
القوات البريطانية باحتلال مصر في سنة 8 ه(١184م)‏ 
وحاولت احتلال السودان ولكن المسلمين قاموا بقيادة المهدي بهزيمة كل 
من القوات البريطانية والحبشية أكثر من مرة في السنوات ١.١‏ - 
.اه ( 1888 - 5لخمام)ء إلا أن الانجليز قد تم لهم الإستيلاء 


حزام المواجهة 
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على السودان في سنة 6ه ( 1895م ) بعد القضاء على الحركة 
المهدية . 


3 - ثم استولى الفرنسيون على كل من قبكتو وتشاد في سنة ؟1١١١ه‏ 
( 1494م )ء وأسقطوا الدولة الإسلامية في تشاد بقيادة المجاهد 
رابح الذي استشهد بعد نضال طويل ضد الفرنسيين , وخلفه في 
الجهاد ابنه الذي مالبث أن لحق به شهيدا ٠‏ 


-٠‏ في سنة 170 ه ( 1907م ) تم إقتسام إيران بين كل من روسيا 
وبريطانيا » ثم احتل الإنجليز بغداد في سنة ١85‏ ه ( 1١9١م‏ ), 
كما احتل الشيوعيون الروس التركستان الغربية وقتلوا ملايين المسلمين 
في الفترة ما بين ١5‏ الى .4١ه‏ ( 19117 - ١195م‏ ) كما احتل 
الفرنسيون البلاد السوريه كلها في سنة ١*8‏ ه (9750١م)'‏ ثم 
دخلت القوات البريطانية أرض فلسطين سنة ١4١ه‏ (977١م),‏ 
وعينوا عليها مندوبا من اليهود البريطانيين اسمه هربرت صمويل ٠‏ 
استعدادا لتنفيذ المؤامرة الصهيونية وبعد ذلك بعامين تم إلغاء الخلافة 
الإسلامية. وعزلخليفةالمسلمين وذلك في سنة ١747‏ - 
امم 
وبسقوط الخلافة تمزق جسد الأمة الواحدة إلى عدد كبير من 

الكيانات الهزيلة المصطنعة . وفرضت على تلك الكيانات أفاط من 

الحكومات المتناحرة المعادية للإسلام , والمنافية لتعاليمه , وانتشرت 
دعاوى القومية والدهرية والاشتراكية والشيوعية . وذلك كله في محاولة 
يائسة لإخراج المسلمين من دين الله الحق إلى دوائر متراكبة من الضياع 
والضلال ٠‏ وقد تركزت تلك الخطط الشيطانية في حصر الدين في أقل 
قدر من المظاهر التعبدية . وتنحيته عن الإعلام والتعليم والإقتصاد 


82> 
والحكم وسائر امور الحياة. وقتل روح الجهاد في نفوس المسلمين فوصلوا 
إلى ما وصلوا إليه من ذل وهوان وضياع ... .!!! 

فقد اغتصب الصهاينة فلسطين في سنة 58١ه‏ ( 1548م )ع وبدأ 
أعداء الله في دعم الملغفتصب بكل صور الدعم المادية والمعنوية في 
محاولة لتركيز ذلك الاغتصاب رغم الحروب المتكررة ومئات الآلاف من 
الضحايا والخراب والدمار الذي شمل المنطقة باسرها ٠‏ وأنتقل اعداء الله 
في فتح الجبهات على المسلمين من أرض فلسطين إلى سلسلة الانقلابات 
العسكزية المدمرة الى ساعات أفغناتستان : وكشنين ٠:‏ والهشد .ويورها ٠‏ 
والفلبين . وسيرلانكا . وقبرص . والبلقان . والعراق . وإيران , 
والصومال . وجنوب السودان . وتشاد ونيجيريا . وغيرها من دول العالم 
٠‏ حتى لايكاد يخلو ركن من أركان الأرض فيه نفر من المسلمين قل أو 
كثر إلا ويتفنن أهل الباطل في خلق المشاكل لهم حتى تستباح دماؤهم 
واموالهم وأعراضهم على أيدي مصاصي الدماء وتجار الحروب من قادة 
أهل الباطل وأعوانهم . 
ولم تكن أفريقيا - تلك القارة التي يسمونها تكبرا واستعلاء وعنصرية 
باسم القارة السوداء - لم تكن بمنأى عن هذا الصراع بين الحق ١‏ المتمثل 
بالاسلام ) والباطل ١‏ المتنكب كل المعتقدات الأخرى ) ٠‏ فقد كانت للإسلام 
في أفريقيا حضارات زاهرة حاول المستعمرون من نصارى الغرب تشويهها 
أو إغفالها من مثل الحضارة الإسلامية في امبراطورية غانا القديمة. 
وامبراطورية مالي القديمة وامبراطورية سونغاي , وامبراطورية كانم بورنو 
( حول بحيرة تشاد ) . وامبراطورية الهوسا والفولاني ٠‏ وقد حاول كتاب 
الغرب ان يحلوا محل ذلك التاريخ الإسلامي بالكامل تاريخيا مزورا يقوم 
على الزعم الباطل بأن تاريخ أفريقيا يبدأ بالكشوفات الأوروبية 
وبالاستعمار الأوروبي لها الذي حاول - ولايزال طمس الهوية الإسلامية 
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لعلك القارة التي وصلها في هجرته الأولى قبل هجرة الرسول الخاتم طللّهُ إلى 
المدينة المنورة . وذلك ببناء الكنائس الفارهة . والمدارس والمعاهد التنصيرية 
واللاجيء في حالات الكوارث بالماوئ . وهي من الوسائل اللاأخلاقية التي 
لاويكن لصاحب ضمير أن يقوم بها مهما كانت المغريات على ذلك ٠‏ 

وهذه الحرب التي تشنها المنظمات التنصيرية العالمية على الإسلام 
وتشترك فيها كل الكنائس على تعدد مللها ونحلها . وعلى تفاوت درجات 
الصراع بينها . وهذه الحرب الضروس . وإن كانت تتعدى أفريقيا إلى كل دول 
العالم - إلا أنها قشل في أفريقيا خطرا كبيرا لتفشي الفقر والجهل في 
تلك القارة الشاسعة وذلك بفعل مؤامرات المستعمرين الأوروبيين الذين لو 
يزالون يحتلون جنوب القارة ويعيثشون فسادا في معظم دولها ويتحكمون في 
سدة الحكم فيها . ونظرا لقرب تلك القارة من العالم الإسلامي وإرتباطها 
الوثيق به حيث ازدهر فيها الإسلام لأكثر من أحد عشر قرنا من الزمان . 
من هنا تأتي أهميةهذا الكتاب « حزام المواجهة : حرب التنصير في 
أفريقيا » للأخوين الكريمين الأستاذ جبر الله عمر الأمين والأستاذ مدبولي 
اسماعيل عثمان ., اللذين بذلا جهدا مشكورا في إخراج هذا الكتاب الذي 
استمتعت بقراءة مخطوطته التي عالج الفصل الأول منها الجذور التاريخية 
للمواجهة بين الإسلام والنصرانية في أفريقيا . ثم استعرضت المخطوطة في 
عدد من الفصول التالية موجزا لتاريخ أبرز الحكومات الإسلامية في 
أفريقيا ٠‏ ولعدد من وثائق مؤقر كلورادو لتنصير مسلمي العالم والذي عقد في 
سنة 1918م خاصة تلك الوثائق المتعلقة بتنصير أفريقيا جنوب الصحراء 
وفي وادي النيل باعتبار كل من مصر والسودان بوابة المد الإسلامي إلى قلب 
القارة الأفريقية واطرافها . 


ل 


والكتاب صيحة تحذير لكل العقلاء من المسئولين المسلمين ليتحركوا 
لإنقاذ ملايين المسلمين في القارة الأفريقية قبل فوات الأوان . فكم من أغلبية 
مسلمة في العديد من الدول الأفريقية تحكمها أقلية غير مسلمة . وكم من 
مثل تلك الكثرة قد تحولت إلى أقليات بمؤامرات شيطانية ماكرة . وكم من 
الزعإمات الإسلامية تعرضت للاغتيال الغادر أو الإقصاء الجائر , وكم من 
المذابح والحروب المرسومة المخططة أريقت فيها دماء المسلمين الأبرياء 
وأزهقت أرواحهم بالملايين وتم فيها الاعتداء على أموالهم وأعراضهم ٠‏ بل وتم 
فيها إجلاؤهم عن ديارهم حتى يتحولوا الى لاجئيين يسهل مساومتهم على دينهم 
..٠‏ إإذا لم يتحرك المسلمون : مسئولين وغير مسئولين لإنقاذ تلك القارة 
التي تقطنها أغلبية مسلمة تقدر بحوالي الأربعمائة مليون نسمة فإنه لا يعلم 
إلا الله الى اي مصير يمكن أن تنتهي إليه تلك الأغلبية . ولذلك قلت إن 
الكتاب صيحة تحذير مخلصة أرجو أن تجد لها آذاناً صاغية . وعقولا وقلوبا 
واعية حتى يمكن أن تحتوي ذلك الخطر الداهم الذي يهدد الإسلام في أفريقيا 
« والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ؟ ١‏ يرسف آية ١؟‏ ) . 

جزى الله الاخوين الكريمين خير الجزاء على مابذلاه من جهد في إخراج هذا 
الكتاب . ونفعهما الله تعالى بما فيه من علم . وجعل ذلك في ميزان حسناتهم 
( يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. سليم > ١‏ الشعراء 44 - 6 ) 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..., 
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